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 الملخص:

يعدُّ استخراج المقاصد القرآنية من المسائل التي يجب على المفسِّر أن يقوم بها لما      

العصر، ومن هذه المقاصد ما ذكره القرآن لها من أهمية قصوى في معالجة مشكلات 

 الكريم من غايات وأهداف في آيات النِّكاح.

ا كثيرة؛ من أبرزها:اختيار  إنَّ المتدبِّر لآيات النكاح يلحظ أنَّ الله تعالى أراد منها أمور 

ن من الفاحشة، وطلب الغنى، لذا كان  صاحبة الإيمان، والعدل في التَّعامل، والتَّحصُّ

ا على ثلاثة مباحث؛ هي:البحث م  قسَّم 

 المبحث الأول: التعريف بالمقاصد القرآنية والفائدة منها.

 المبحث الثاني: المقاصد القرآنية عند المتقدِّمين والمتأخرين.

 المقاصد القرآنية من آيات النِّكاح.  المبحث الثالث:

 ثمَّ الخاتمة التي ذُكر فيها نتائج البحث.

 المقاصد ، النكاح ، الاصالةالكلمات المفلاحية : 
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Quranic purposes between the authenticity of the past and the 

requirements of the present 

The verses of marriage as a model- 

prof. Dr. Taha Sebti Ibrahim 

Center for the Revival of Arab Scientific Heritage 

University of Baghdad 

Abstract :  

     Extracting the Qur’anic purposes is one of the issues that the 

interpreter must do because of its paramount importance in 

addressing the problems of the time, and among these purposes is 

what the Holy Qur’an mentioned of the goals and objectives in 

the verses of marriage. 

The one who studies the verses of marriage notes that God 

Almighty wanted many things from them, the most prominent of 

which are: choosing the one who has faith, justice in dealing, 

protection from immorality and seeking wealth, so the research 

was divided into three sections, namely: 

The first topic: Introducing the Qur’anic purposes and their 

benefits. 

The second topic: the Qur'anic purposes for applicants 

    and latecomers. 

The third topic: Quranic purposes from the verses of marriage. 

Then the conclusion in which the search results are mentioned. 

Keywords: purposes, marriage, immunization: 
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 :المقدِّمة

ة الإسلامية اليوم بظروف عصيبة، تتطلَّب من علمائها ومفكريها النُّهوض  تمرُّ      الأمَّ

بالواقع الأليم عن طريق الرجوع إلى القرآن الكريم وتجديد الخطاب ونشر الثقافة 

القرآنية الخالدة، ولعلَّ من أبرز مظاهر الرجوع إلى القرآن الكريم استخراج مقاصده 

ي أنَّ عملية استنطاق النُّصوص القرآنية ومعرفة مقاصدها وغاياته وأهدافه، ولا شكَّ ف

 ضرب من ضروب تدبرّ القرآن الكريم، وهو الغاية العظمى من نزول الكتاب المبين.

وقد قرأت ما كتبه الدكتور )وصفي عاشور( في كتابه )التفسير المقاصدي لسور 

ستخرج منها المقاصد القرآن الكريم(. وأتى على آيات النِّكاح في القرآن الكريم وا

القرآنية فأجاد وأبدع، ولكنَّه أغفل كثيرا  من الآيات التي تصبُّ في الموضوع ذاته، 

فأحببت أن أذكر الآيات التي تركها مستخرجا  المقاصد منها، لكنَّني لم أذكر كلَّ الآيات 

ق وما يتعلَّق المتعلِّقة بالنِّكاح، فهناك آياتٌ لا تتَّصلُ بالنِّكاح مباشرة، كآيات الطلا

بالمهر وغيره...، واكتفيت بالآيات التي تحثُّ على النِّكاح وتدعو إليه وتأمر بتفضيل 

المؤمن والمؤمنة على غيرهما عند طلب الزواج، والآيات التي تأمرنا بالعدل 

والإنصاف في التعامل مع الزوجة، وكذا الآيات التي تبيِّن أنَّ النكاح حصن للمسلم 

يقي صاحبه من الفاحشة والرذيلة، والآية التي أرشدت أنَّ من مقاصد  والمسلمة، إذ

مباحث، ذكرت في المبحث الأول  ثلاثةالزواج طلب الغنى ، وقد قسَّمت البحث على 

وفي المبحث الثاني تناولت المقاصد القرانية ، التعريف بالمقاصد القرآنية والفائدة منها

يات آحث الثالث فكان في المقاصد القرانية من عند المتقدمين والمتاخرين ، اما المب

منها المقاصد في  تبعا  لترتيب الآيات التي استخرجتالنكاح ، وقد رتبت مطالبه 

القرآن الكريم، فبدأت بالآية التي ورد فيها اختيار الإيمان عند طلب الزواج، وهي في 

 ....سورة البقرة

 البحث.ثمَّ ختمت البحث بخاتمة ذكرت فيها نتائج 
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 المبحث الأول

 اللعريف بالمقاصد القرآنية والفائدة منها

 المطلب الأول : اللعريف بالمقاصد القرآنية

 أولاً : المقاصد لغة

المقاصد جمع )مَقْصَد(، وهو مصدر ميمي للفعل )قصََدَ( الذي يدلُّ على معانٍ ؛     

 أشهرها:

ه، قال ابن فارس   -1 اد والدَّال أصول 395)تإتيان الشيء وأمُّ هـ( : " والقاف والصَّ

ثلاثة؛ يدلُّ أحدُهما على إتيان الشيء وأمَّه، والآخر:اكتناز في الشيء...، والأصل 

الآخر: قصََدتُّ الشيء : كَسَرْته، والقصدة : القطعة في الشيء إذا تكََسَّرَت..."
(1)

. 

ها في كلام العرب الإعتزام صَدَ( ومواقعهـ( أنَّ :" أصل )قَ 771وذكر ابن منظور )ت

والتوجه والنُّهود والنُّهوض نحو الشيء على اعتدال كان أو جور، هذا أصله في 

الحقيقة، وإن كان يخصُّ في بعض المواضع بقصد الإستقامة دون الميل"
(2)

. 

ِ قصَۡدُ  -2  ويأتي القصد أيضا  بمعنى: بيان استقامة الطريق، ومنه قوله تعالىٌ﴿ وَعَلىَ ٱللََّّ

بيِلِ..﴾ ٱلسَّ
(3)

، أي:" بيان طريق الحقِّ لكم؛ فمن اهتدى فلنفسه ومن ضلَّ فإنَّما يضلُّ 

عليها ، والسَّبيل هي الطريق والقصد من الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه"
(4)

. 

وقد يجيء بمعنى:الإقتصاد فيما له طرفان؛ إفراط وتفريط -3
(5)

     ، ومنه قوله تعالى

فيِ مَشۡيكَِ..﴾﴿ وَٱقۡصِدۡ 
(6)

. 

 ثانياً: المقاصد القرآنية اصطاحًا

 للمقاصد القرآنية تعريفات كثيرة؛ منها :

هـ( الذي عرَّف)علم مقاصد السور( فقال:"هو علم  881تعريف الإمام البقاعي )ت-

ور، وموضوعه : آيات السُّور، كلُّ سورة على حيالها"يعرف منه مقاصد السُّ 
(7)

. 

ورة فقال:" مقصد تعريف الدكتور -2 )محمَّد عبد الله ربيعة( الذي عرّف مقصد السُّ

ورة ومضمونها" ورة الذي ترجح إليه معاني السُّ ورة بأنَّه مغزى السُّ السُّ
(8)

. 
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تعريف الريسوني الذي قال بأنَّها:" المعاني والغايات والآثار والنتائج التي يتعلَّق  -3

ريد من المكلَّفين السَّعي والوصول بها الخطاب الشرعي، والتكليف الشرعي، وي

إليها"
(9)

. 

وبعد هذهِ التَّعريفات يتَّضح أنَّ المقاصد القرآنية هي: الأغراض الأساسية والأهداف 

    العامّة التي يريد القرآن الكريم إيصالها إلى فهم السَّامع، ـــــــ والله أعلم ـــــــ.

 المطلب الثاني

 : الفائدة من علم مقاصد القرآن

لمعرفة المقاصد القرآنية فوائد كثيرة؛ منها    
(10)

 : 

فهم القرآن الكريم وتفسيره، فالعلم بالمقاصد ليس مقصودا  لذاته، وإنَّما يراد به  -1

 إعماله واستثماره في فهم النصوص الشرعية وتوجيهها .

 تعميق فهم كتاب الله وسنَّة رسوله )صلَّى الله عليه وسلَّم(. -2

 إلى الحكم الشرعي في النوازل التي لم ينصَّ عليها في الشارع. الوصول -3

ُ بكُِمُ ٱلۡيسُۡرَ وَلَا يرُِيدُ  -4 التيسير على النَّاس في دينهم ودنياهم كما قال تعالى﴿..يرُِيدُ ٱللََّّ

بكُِمُ ٱلۡعُسۡرَ..﴾
(11)

. 

ين  أنَّها دلالة على الكمال في أحكام الدِّين عقيدة وشريعة وأخلاقا ، إذ -5 أنَّ أحكام الدِّ

بنُيت على مقاصد رفيعة في كلياته وجزئياته ، ولا ريب أنَّ الحكم إذا كان عن قصد 

 وعلة وفائدة فإنَّه كمال، خلافا  لما كان عاريا  من ذلك.

 المبحث الثاني

 المقاصد القرآنية عند الملقدِّمين و الملأخرين

كتب المتقدِّمين والمتأخرين، وجاء  شغلت قضية المقاصد القرآنية مساحة واسعة في    

م هذا  الكلام عنها عند الحديث عن مقاصد الشريعة الإسلامية لارتباطها معا ، وسأقسِّ

 المبحث على قسمين :

 المطلب الأول : المقاصد عند الملقدِّمين

هـ( رائد علم المقاصد478يعدُّ الإمام الجويني )ت
(12)

، فقد ذكر في كتابه )البرهان في 

الفقه( كلمة )المَقصَد( و)المقصود( و)القصَْد(، وأرشد إلى الفائدة من معرفة أصول 
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ين، والعرض، والمال، والنَّفس،  المقاصد، وأشار إلى الضروريات الخمس )حفظ الدِّ

 والعقل( .

هـ( إذ قسَّم المقاصد على الضروريات والحاجيات 505ثمَّ جاء بعده الإمام الغزالي )ت

)جواهر القرآن( : ": "فلذلك انحصرت سُوَرُ القرآن وآياتهُ في  والتحسينات، فقال في

وادف والتوابع  ة، وثلاثة: هي الرَّ ستة أنواع: ثلاثة منها: هي السوابق والأصول المُهِمِّ

ة فهي: تعريف المدعو إليه، وتعريف الصراط المستقيم  ا الثَّلاثة المُهِمَّ ة؛ أمَّ المُغنيِةَ المُتمَِّ

ه في السلوك إليه، وتعريف الحال عند الوصول إليه، وأما الثلاثة الذي تجب ملازمت

هُ  المُغْنيِةَ المُتمَِّة: فأحدها: تعريف أحوال المُجيبين للدعوة ولطائف صُنع الله فيهم؛ وسِرُّ

ومقصودُه التشويقُ والترغيبُ، وتعريفُ أحوال النَّاكبين والنَّاكلين عن الإجابة وكيفيةُ 

هُ ومقصوده الاعتبار والترهيب، وثانيها: حكاية أحوال قمعِ الله لهم وتن كيلهِِ لهم، وسِرُّ

ه ومقصوده  ة على الحق، وسِرُّ الجاحدين، وكَشْفُ فضائحهم وجهلهم بالمجادلة والمُحاجَّ

في جنب الباطل الِإفضاحُ والتَّنْفير، وفي جَنب الحق الإيضاحُ والتَّثْبيتُ والتَّقهير، 

اد والأهُبة والاستعداد، فهذه ستة وثالثها: تعريف عمارة  منازل الطريق، وكيفية أخذ الزَّ

أقسام"
(13)

. 

هـ( في كتابه 660هـ( والعزُّ بن عبد السَّلام )ت 543وكذلك الإمام ابن العربي ) ت

هـ( في كتابه )الفروق( 684)قواعد الأحكام في مصالح الأنام(، والإمام القرافي )ت

 علِّقة بالمقاصد .الذي ذكر فيه بعض القواعد المت

هـ( في كتابه)أعلام الموقعين(، ثمَّ جاء الإمام الشاطبي     751والإمام ابن القيم)ت

هـ( الذي يعدُّ من أبرز المؤلِّفين والمنظرين لعلم المقاصد، وقد قسَّم المقاصد 790)ت

 على قسمين : قصد الشارع، وقصد المكلف، كلُّ ذلك في كتابه )الموافقات( .

كثيرٌ من المفسِّرين في مقدمات تفاسيرهم في إرساء جذور هذا العلم، كما  كما أسهم

هـ( في تفسيره )التسهيل لعلوم التنزيل(، إذ قال في 741فعل الإمام ابن جزي )ت

ق في مقاصد  نها القرآن" ، ثمَّ فرَّ المقدمة : " في العلوم والمعاني والعلوم التي تضمَّ

ا الجملة فاعلم أنَّ المقصود بالقرآن دعوة الخلق القرآن بين العام والتفصيلي، فقا ل:" أمَّ

إلى عبادة الله وإلى الدخول في دينه ..."
(14)

. 
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هـ( في كتابه )الإتقان في علوم القرآن(، إذ ذكر أنَّ 900وكذلك الإمام السيوطي )ت

 سورة الفاتحة تحتوي على مقاصد القرآن الكريم .

 : دالملأخرينالمطلب الثاني : المقاصد القرآنية عن

ا كانت مشاكل العصر الحديث كثيرة ومتشعبة تسابق كثيرٌ من العلماء في حلِّ      لمَّ

هذه المشاكل وذلك بالرجوع إلى القرآن الكريم واستخراج المقاصد الشريفة، لذا 

اتَّسمت جهودهم بالتفصيل والتدقيق، وهذه بعض للأمثلة على ما كتبه المتأخرون في 

 هذا المجال : 

ذكر الإمام محمد رشيد رضا في كتابه )الوحي المحمَّدي( – 1
(15)

أنَّ مقاصد القرآن  

 عشرة،  هي :

المقصود الأول : الإصلاح الديني لأركان الدين الثلاثة؛ الإيمان باللَّ وعقيدة البعث  -

 والجزاء، والعمل الصالح .

سالة .. - ة والرِّ  .المقصد الثاني : بيان ما جهل البشر من أمر النبوَّ

 المقصد الثالث : بيان أنَّ الإسلام دين الفطرة السليمة والعقل والفكر والعلم .. -

 المقصد الرابع : الإصلاح الإنساني والسياسي ... -

المقصد الخامس : تقرير مزايا الإسلام العامة في التكاليف الشخصية من العبادات  -

 الدارين، والتعارف .والمحظورات، أهم هذه المزايا : الوسطية والوصول إلى سعادة 

 المقصد السادس: بيان حكم الإسلام السياسي الدولي . -

 المقصد السابع : الإرشاد إلى الإصلاح المالي . -

 المقصد الثامن : اصلاح نظام الحرب ودفع مفاسدها وقصرها على ما فيه خير وشر . -

 فية .المقصد التاسع : إعطاء النِّساء جميع الحقوق الإنسانية والدينية والمعر -

ق . -  المقصد العاشر : هداية الإسلام في تحرير الرِّ

وذكر العلامة محمود شلتوت أنَّ مقاصد القرآن ثلاثة أنواع : " ناحية العقيدة  – 2

والأخلاق والأحكام، فالعقائد تطهر القلب من بذور الشرك والوثنية، وتربطه بمبدأ 

رفع من شأن الفرد والجماعة، الروحية الصافية، والأخلاق تهذِّب النفس وتزكيها وت
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والأحكام هي ما بيَّنه الله في كتابه أو بيَّن أصوله من النظم التي يجب اتباعها في تنظيم 

علاقة الإنسان بربِّه وعلاقته بأخيه الإنسان "
(16)

. 

وللإمام الطاهر بن عاشور جهود كبيرة في علم المقاصد، وقد ألَّف كتابا  سمّاه  – 3

 الإسلامية( .)مقاصد الشريعة 

: " المقاصد الأصلية التي جاء القرآن  وذكر في مقدمة تفسيره )التحرير والتنوير( أنَّ

 لتبيانها بحسب ما بلغ إليه استقراؤنا ثمانية أمور :

 الأول : اصلاح الإعتقاد وتعليم العقد الصحيح .

 الثاني : تهذيب الأخلاق .

ة ة وعامَّ  . الثالث : التشريع وهو الأحكام خاصَّ

الرابع : سياسة الأمَّة، وهو باب عظيم في القرآن، القصد منه صلاح الأمَّة وحفظ 

 نظامها .

 الخامس : القصص وأخبار الأمم السالفة للتأسِّي بصالح أحوالهم .

 السَّادس: التعليم بما يناسب حالة عصر المخاطبين .

 السَّابع : المواعظ والإنذار والتحذير والتبشير.

الإعجاز بالقرآن ليكون آية دالة على صدق الرسول ..."الثَّامن : 
(17)

. 

 المبحث الثالث

  المقاصد القرآنية من آيات النِّكاح

 المطلب الأول : إرشاد الزوجين إلى أنَّ استاس الإخليار هو الإيمان

قد تتوافر في الزوجين صفات كثيرة، فالغنى والجمال والدين والخلق والنسب كلُّها     

صفات مطلوبة في الزوجين، ولكنَّها تتفاوت من شخص لآخر، وعند الاختبار يكون 

ره العقل وتهواه النَّفس، من أجل ذلك جعل الإسلام  التفاضل عند المرء على ما يقرِّ

ة، وقدَّم صفات معينة يجب توافرها في الشخص حتَّى ميزانا  معينا  لضبط هذهِ القضب

يكون أهلا  للارتباط؛ فالأساس الأول والأصل في الاختيار هو الإيمان، فالدِّين أولا  ثمَّ 

فات الأخرى تباعا ، والقرآن الكريم يؤكِّد على هذهِ الحقيقة ويبين أنَّ الإنسان  تأتي الصِّ

رك ذا مال أو جاه أو جمال أو نسب، قال المؤمن أفضل من المشرك، وإن كان المش

شۡرِكَةٖ وَلوَۡ أعَۡجَبتَۡكُمۡۗۡ  تعالى﴿ وَلَا  ن مُّ ؤۡمِنةٌَ خَيۡرٞ مِّ  وَلَأمََةٞ مُّ
تِ حَتَّىَٰ يؤُۡمِنََّّۚ تنَكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكََٰ
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شۡ  ن مُّ ؤۡمِنٌ خَيۡرٞ مِّ  وَلعََبۡدٞ مُّ
َّۚ
ئكَِ وَلَا تنُكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَتَّىَٰ يؤُۡمِنوُاْ

َٰٓ رِكٖ وَلوَۡ أعَۡجَبكَُمۡۗۡ أوُْلََٰ

تهِۦِ للِنَّاسِ  اْ إلِىَ ٱلۡجَنَّةِ وَٱلۡمَغۡفرَِةِ بإِذِۡنهِِِۦۖ وَيبُيَِّنُ ءَايََٰ ُ يدَۡعُوَٰٓ  لعََلَّهمُۡ يدَۡعُونَ إلِىَ ٱلنَّارِِۖ وَٱللََّّ

يتَذََكَّرُونَ﴾
(18)

. 

وما يؤكد هذهِ الحقيقة لام الابتداء التي تفيد التوكيد
(19)

ولعبد "ولأمة مؤمنة" و"في  

ا كانت قضية تقديم الدِّين على غيره من الاعتبارات قرّر وأكد، قال الإمام  مؤمن" فلمَّ

)ولأمة مؤمنة( في هذهِ الجملة السامية بيان فضل التدين والإيمان على "أبو زهرة :

الشرك والكفر وبيان فضل المؤمن على الكافر، وبيان فضل شرف القلب على شرق 

شۡرِكٖ وَلوَۡ أعَۡجَبكَُمۡ ﴾، فكلتا الجملتين ا ن مُّ ؤۡمِنٌ خَيۡرٞ مِّ لنسب، ومثلها في المعنى﴿ وَلعََبۡدٞ مُّ

الساميتين تشير إلى فضل الحقيقة الخُلقُية والدينية على المظهر الجسماني النسبي"
(20)

. 

ى أساس ولعلَّ سبب تقديم الدين على غيره من الصفات أنَّ الحياة الزوجية تقوم عل

ل أعباء الحياة وتربية الأولاد والصبر على  التعاون والتضحية والبذل والعطاء وتحمِّ

اسخ الذي يدفع  ذلك كلِّه... ولا يتأتَّى كلُّ ذلك إلا بالتحلِّي بالأخلاق الفاضلة والإيمان الرَّ

ا وأن تستقيم استق امة إلى القيام بهذهِ الأعباء، فمن أجل أن تسير الحياة سيرا  سليم 

مَ وصار الإيمان هو الأولى. والعجيب في الآية المباركة  ينُ هو المتقدِّ منضبطة كان الدِّ

أنَّها ذكرت اختيار المرأة المؤمنة وذكرت اختيار الرجل المؤمن، فالأمر لا يقتصر 

لاة  نة النبوية المطهرة ما يؤكِّد هذا المعنى، إذقال عليه الصَّ على صنف واحد، وفي السُّ

ين والسَّلا م :" تنكح المرأة لأربع؛ لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاففر بذات الدِّ

تربت يداك"
(21)

، وقال صلَّى الله عليه وآله وسلَّم في حق الرجل:" إذا أتاكم من 

ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلاَّ تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض"
(22)

. 

 المطلب الثاني

 : الزواجإقامة العدل في 

العدل أساس الحياة السعيدة الهانئة، وإذا كان العدل المجتمعي أمرا  لازما  فالعدل مع     

الزوجة أمر محتَّمٌ كذلك، فبالعدل تستقيم الأسرة ويسعد أفرادها، وإذا نظرنا في قوله 

مَىَٰ فٱَنكِحُواْ مَا طاَبَ  ثَ  تعالى﴿ وَإنِۡ خِفۡتمُۡ ألَاَّ تقُۡسِطوُاْ فيِ ٱلۡيتَََٰ نَ ٱلنِّسَآَٰءِ مَثۡنىََٰ وَثلََُٰ لكَُم مِّ

َٰٓ ألَاَّ تعَُولوُاْ  لكَِ أدَۡنىََٰ نكُُمَّۡۚ ذََٰ حِدَة  أوَۡ مَا مَلكََتۡ أيَۡمََٰ عَِۖ فإَنِۡ خِفۡتمُۡ ألَاَّ تعَۡدِلوُاْ فوَََٰ ﴾وَرُبََٰ
(23)

فإنَّنا  

لى أكثر نلحظ أنَّ المقصد الأساس في الآية هو النهي عن فلم اليتيمة، بل الآية ترشد إ
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من ذلك وأبعد؛ فإنَّه من فنَّ مجرد فنٍّ أنَّه إن تزوج يتيمة فإنَّه قد يظلمها فعليه عندئذ 

 أن يختار غيرها من النِّساء، والآية تؤكِّد على ذلك في موطنين :

﴾ ، ففي معنى "خفتم" قولان مَىَٰ  : الأول: في قوله تعالى﴿ وَإنِۡ خِفۡتمُۡ ألَاَّ تقُۡسِطوُاْ فيِ ٱلۡيتَََٰ

 أيقنتم. -1

 فننتم. -2

قال الإمام القرطبي:" وخفتم من الأضداد؛ فإنَّه يكون المَخُوف منه معلوم الحال، وقد 

يكون مظنونا ، فكذلك اختلف العلماء في تفسير الخوف، فقال أبو عبيدة : )خفتم( : 

فننتم... ،التقدير : من غلب على فنِّه التقصير في القسط لليتيمة فليعدل عنه"
(24)

 . 

وعلى هذا المعنى تظهر خطورة الأمر، فمن غلب على فنِّه التقصير في اليتيمة فعليه 

 أن يختار غيرها من النساء غير اليتيمات ، من هنا جاءت الرخصة في تعدّد الزوجات.

َٰٓ ألَاَّ تعَُولوُاْ ﴾، ومعنى "ألا تعولو"ا:  لكَِ أدَْنىََٰ الثاني : في قوله تعالى في نهاية الآية ﴿ ذََٰ

 تميلوا وتجورواألاَّ 
(25)

، وقيل: ألاَّ تفتقروا
(26)

 ، فالآية أكدت على إقامة العدل وعدم 
َٰٓ ألَاَّ تعَُولوُاْ ﴾؛ قال الإمام أبو لكَِ أدَْنىََٰ  الظلم في مطلعها﴿ وإن خفتم﴾، وفي نهايتها﴿ ذََٰ

د، وهو قريب من الثَّاني د وعدم التَّعدُّ فإنَّ كليهما  زهرة : " فالآية سيقت للعدالة في التَّعدُّ

ا هذا فسياقه المطالبة  لمنع فلم الفساد، بيد أنَّ الثاني تخريجه على أساس تقييد العدد، أمَّ

بالعدل، وهما متلاقيان في الجملة"
(27)

 . 

وقال أيضا  : " وقد قيد التعدد بقيدين: أحدهما : القدرة على العدالة، والثاني : القدرة 

على الإنفاق.."
28
. 

 المطلب الثالث 

 : الحصانة من الفاحشة

            الحصانة هي الإحصان، وهو الحفظ والحياطة والحرز، قال ابن فارس :    

" والحصان : المرأة المتعففة الحاصنة فرجها...، كلُّ امرأة عفيفة فهي محصَنة 

متزوجة فهي محصنة لا غير، قال : ويقال : لكلِّ ممنوع  ومحصِنة، وكلُّ امرأة

ويقال : أحصن الرجل فهو محصن"محصَن..، 
(29)

. 

قال أبو البقاء الكفوي : " ويقال : أحصنها زوجها، أي : أعفها فهي محصَنة بفتح 

الصاد، وأحصنت فرجها، فهي محصِنة بكسرها،﴿..وَالْمُحْصَناَتُ مِنَ النِّسَاءِ..﴾
(30)

بعد  
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مت﴾ بالفتح لا غير، وفي سائر المواضع بالفتح والكسر؛ لأ م قوله ﴿حُرِّ نَّ التي حرَّ

التزوج بها المتزوجات  دون العفيفات، وفي سائر المواضع يحتمل الوجهين"
(31)

. 

إنَّ الإسلام جاء لينشر الفضيلة في المجتمع، ويمنع الفاحشة والرذيلة بوسائل متعدِّدة 

وطرق شتَّى، ومن هذهِ الطرق والوسائل الحثُّ على الزواج لتحصين الفرد والمجتمع، 

يعني حصر مقاصد الزواج بمقصد واحد، وهو طلب العفة والتحصن، لكن وهذا لا 

المراد أن يكون التحصين والعفاف من أبرز الأهداف والمطالب التي يسعى الإسلام أن 

تكون حاضرة لكلِّ من يريد الزواج، والدليل على أنَّ التحصين من مقاصد الزواج 

تُ مِنَ ٱ﴿ الاساسية قوله تعالى ِ عَليَۡكُمَّۡۚ وَأحُِلَّ وَٱلۡمُحۡصَنََٰ بَ ٱللََّّ نكُُمِۡۖ كِتََٰ لنِّسَآَٰءِ إلِاَّ مَا مَلكََتۡ أيَۡمََٰ

فحِِينََّۚ فمََا ٱسۡتمَۡتعَۡتمُ بهِۦِ مِنۡ  حۡصِنيِنَ غَيۡرَ مُسََٰ لكُِم مُّ لكُِمۡ أنَ تبَۡتغَُواْ بأِمَۡوََٰ
ا وَرَآَٰءَ ذََٰ هنَُّ لكَُم مَّ

 وَ 
َ كَانَ فَ ـاَتوُهنَُّ أجُُورَهنَُّ فرَِيضَة َّۚ ضَيۡتمُ بهِۦِ مِنۢ بعَۡدِ ٱلۡفرَِيضَةَِّۚ إنَِّ ٱللََّّ لَا جُناَحَ عَليَۡكُمۡ فيِمَا ترَََٰ

ا  ا حَكِيم  ا مَلكََتۡ  24عَليِم  تِ فمَِن مَّ تِ ٱلۡمُؤۡمِنََٰ وَمَن لَّمۡ يسَۡتطَِعۡ مِنكُمۡ طوَۡلا  أنَ ينَكِحَ ٱلۡمُحۡصَنََٰ

تكُِمُ ٱلۡمُؤۡ  ن فتَيَََٰ نكُُم مِّ نۢ بعَۡضَّٖۚ فٱَنكِحُوهنَُّ بإِذِۡنِ أهَۡلهِِنَّ أيَۡمََٰ نكُِمَّۚ بعَۡضُكُم مِّ ُ أعَۡلمَُ بإِيِمََٰ تَِّۚ وَٱللََّّ مِنََٰ

تِ أخَۡدَانَّٖۚ فإَذَِآَٰ أحُۡصِنَّ  تٖ وَلَا مُتَّخِذََٰ فحََِٰ تٍ غَيۡرَ مُسََٰ وَءَاتوُهنَُّ أجُُورَهنَُّ بٱِلۡمَعۡرُوفِ مُحۡصَنََٰ

حِشَةٖ فَ  لكَِ لمَِنۡ خَشِيَ ٱلۡعَنتََ فإَنِۡ أتَيَۡنَ بفََِٰ تِ مِنَ ٱلۡعَذَابَِّۚ ذََٰ عَليَۡهِنَّ نصِۡفُ مَا عَلىَ ٱلۡمُحۡصَنََٰ

حِيمٞ  ُ غَفوُرٞ رَّ  .(32)﴾مِنكُمَّۡۚ وَأنَ تصَۡبرُِواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡۗۡ وَٱللََّّ
ن والعفاف مقصد النصِّ الشريف قوله تعالى   مَّا لَكُم وَأُحِلَّ  ﴿والدليل على أنَّ التحصُّ

لِكُم   وَرَاءَ  وَالِكُم تبَ تَغُوا أَن ذََٰ صِنِينَ  بِأَم  مُسَافِحِينَ﴾ وقوله تعالى في الآية التي  غَي رَ  مُّح 
صَنَات   بِال مَع رُوفِ  أُجُورَهُنَّ  وَآتُوهُنَّ  ﴿ بعدها ﴾، غَي رَ  مُح  حتَّى أنَّ الكلمات  مُسَافِحَات 

، (33)مسافحات(( تعرب أحوالا و) محصنات( و )غير  )محصنين( و )غير مسافحين(
قال صاحب كتاب )التفسير الواضح( في معنى الآية : "فانكحوهن أيُّها الراغبون بإذن 
، كالأب والجدِّ والقاضي  أهلهن، وهم الوالي المالكون، وقيل : من له ولية عليهنَّ

تهاون  والموصَى، أدُّوا إليهنَّ مهورهنَّ كاملة بالمعروف شرعاا وعادة بلا نقصان أو



 

86 

 

 

 

 م 2022( 2( العدد )19محكمة (( المجلد )مجلة التراث العلمي العربي )) فصلية * علمية *    

حالة كونهنَّ متزوجات منكم محصنات بكم ل مسافحات ول زانيات منكم، محصنات 
بكم ل مسافحات ول زانيات بمعنى: ادفعوا المهر بقصد الزواج والإحصان ل بقصد 

 .(34)الزنا والسفاح بشرط ألَّ يكن متخذات أخدان وأصحاب يزنين بهنَّ سرَّاا"
 المطلب الرابع 

 :طلب الغنى
واج، وقد نصَّ على ذلك قوله تعالى              وهو مطلب سام ومقصد أكيد في الزَّ

﴿  ُ لحِِينَ مِنۡ عِباَدِكُمۡ وَإمَِآَٰئكُِمَّۡۚ إنِ يكَُونوُاْ فقُرََآَٰءَ يغُۡنهِِمُ ٱللََّّ مَىَٰ مِنكُمۡ وَٱلصََّٰ  مِن وَأنَكِحُواْ ٱلۡأيَََٰ

سِعٌ عَليِمٞ  ُ وََٰ  .(35)﴾فضَۡلهِِۡۦۗ وَٱللََّّ
جوا أيُّها المؤمنون من لا زوج له من أحرار رجالكم ونسائكم،  ومعنى الآية : " زوِّ

لاح من عبيدكم ومماليككم، والأيامى : جمع أيم.. والأيم يوصف به  ومن أهل الصَّ

الذكر والأنثى، يقال : رجل أيم وامرأة أيم وأيمّة: إذا لم يكن لها زوج...﴿ إن يكونوا 

ؤلاء الذين تنُكِحوا من أيامى رجالكم ونسائكم وعبيدكم وإمائكم فقراء﴾ يقول : إن يكن ه

أهل فاقة وفقر، فإنَّ الله يغنيهم من فضله فلا يمنعنكم فقرهم من إنكاحهم"
(36)

. 

ُ مِن فضَْلهِ﴾ على أقوال؛ قال  وقد اختلف المفسرون في معنى قوله تعالى﴿ يغُْنيِهَمُُ اللهَّ

جين طلب رضا الله واعتصاما  من الإمام القرطبي : " وهذا وعد بالغن ى للمتزوِّ

معاصيه، قال ابن مسعود : التمسوا الغنى في النِّكاح وتلا هذهِ الآية، وقال عمر )رضي 

﴿ إنِ يكَُونوُا فقُرََاءَ  الله عنه( : عجبي ممَّن لا يطلب الغنى في النِّكاح، وقد قال الله تعالى

ُ مِن فضَْلهِ﴾، وروي  هذا المعنى عن ابن عباس )رضي الله عنهما(: أنَّ رسول يغُْنهِِمُ اللهَّ

الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال:" ثلاثة كلُّهم حقٌّ على الله عونه: المجاهد في سبيل الله، 

والنَّاكح يريد العفاف، والمكاتبَ يريد الأداء" أخرجه ابن ماجة في سننه
(37)

، فإن قيل : 

: لا يلزم أن يكون هذا على الدوام، بل لو كان في لحظة فقد نجد النَّاكح لا يستغني، قلنا 

واحدة لصدق الوعد، وقد قيل : يغنيه، أي : يغني النَّفس، وفي الصحيح : " ليس الغنى 

عن كثرة العرض، إنَّما الغنى غنى النَّفس"
(38)

، وقد قيل : ليس وعدا  لا يقع فيه خلف، 
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ى، وقيل المعنى : يغنيهم الله من فضله إن بل المعنى أنَّ المال غادٍ ورائح، فارجوا الغن

شاء كقوله تعالى﴿ فيَكَۡشِفُ مَا تدَۡعُونَ إلِيَۡهِ إنِ شَآَٰءَ﴾
(39)

زۡقَ لمَِن  ، وقال تعالى﴿ يبَۡسُطُ ٱلرِّ

يشََآَٰءُ ﴾
(40)

، وقيل : المعنى : إن يكونوا فقراء إلى النكاح يغنهم الله بالحلال ليتعفَّفوا عن 

نى" الزِّ
(41)

. 

ظر في هذهِ الأقوال التي أوردها الإمام القرطبي يجد أنَّها صحيحة وهي لا والذي ين

ياق الذي وردت فيه، لكن المعنى الذي ينصُّ على أنَّ الله تعالى يغنيهم  تعارض مع  السِّ

ت آيات  من فضله إن شاء...بعيد، لأنَّ الله تعالى لو أراد ذلك لقال : إن شاء الله.. كما نصَّ

ا لم تذُكر عبارة )إن شاء الله(كثيرة على ذلك،   منها ما ذكره الإمام القرطبي في مقالته، فلمَّ

 . -والله أعلم  –علمنا أنَّ ذلك غير مراد 

راجحا  من هذهِ المعاني أنَّ المراد بالغنى غنى الَّنفس لدلالة الحديث  ناوالذي يبدو ل

نا فهو موافق لسياق الآية  واج عن الزِّ  .-والله أعلم –عليه، وكذا الغنى بالزَّ

 : الخاتمة

 النتائج الآتية : توصلنا الىفي نهاية البحث 

عليه أن تكون حاضرة  سامية ينبغي لمن يقدم اإنَّ في النكاح غايات عظمى وأهداف   – 1

 في ذهنه .

دعوة القرآن الكريم إلى اختيار صاحب الدين والخلق وإلى اختيار صاحبة الدين  – 2

 والخلق غايتها بناء أسرة صالحة تصمد أمام المغريات والشهوات .

إنَّ إقامة العدل والإنصاف في التعامل مع الزوجة من أبرز المقاصد القرآنية التي  – 3

 تعالى أن يسود في هذه العلاقة الحميمة. أراد الله

ومن المقاصد العظمى التي أقرّها القرآن الكريم في الزواج إرادة تحصين الفرد  – 4

 والمجتمع من الوقوع في الفاحشة والرذيلة .

طلب الغنى والتخلصّ من الفقر والحاجة من الأهداف التي يطُلب تحقيقها من  -5

نا والفاحشة ، وكلُّ هذه  الزواج، وقد يراد بالغنى غنى النَّفس، وقد يراد به الغنى عن الزِّ

 المطالب من غايات الزواج وأهدافه.
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Conclusion : 

At the end of the search, I record the following results: 

1- Marriage has great goals and lofty goals that the one who proposes it 

should have present in his mind. 

2- The Holy Qur’an calls for choosing the owner of religion and morals, 

and for choosing the owner of religion and morals, whose goal is to 

build a righteous family that can withstand the storms of temptations 

and desires. 

3- Establishing justice and fairness in dealing with the wife is one of the 

most prominent the Qur’anic purposes that God Almighty wanted to 

prevail in this intimate relationship. 

4- Among the great purposes approved by the Holy Qur’an in marriage 

is the desire to immunize the individual and society from falling into 

Obscenity and vice. 

5-  Asking for wealth and getting rid of poverty and need are among the 

goals that are required to be achieved from marriage, and richness 

may mean the self-sufficiency, and it may be intended to be free 

from adultery and immorality, and all of these demands are among 

the goals and objectives of marriage. 
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 ،6446، رقم : 8/95رواه والبخاري في صحيحه، باب الغنى غنى النفس :  
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 ه .1413

جامع البيان عن تأويل آي القرآن) محمد بن جرير بن يزيد بن كثير أبو جعفر  .4

هـ(، تح: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، بالتعاون مع مركز 310الطبري( )ت: 

دار هجر البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر الدكتور عبد السند حسن يمامة، 

 م 2001هـ =  1422، 1للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، ط
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21- Nidhum al-Durar fi Tanasub al-Ayat wa al-Suwr: Ibrahim bin 

Omar bin Hassan Al-Rabat bin Ali bin Abi Bakr Al-Baq’i (died: 

885 AH), publisher: Dar Al-Kitab Al-Islami, Cairo. 

22- Al-Nukt w al-Euyun: Abu Al-Hassan Ali bin Muhammad bin 

Muhammad bin Habib Al-Basri Al-Baghdadi, known as Al-

Mawardi (died: 450 AH) Investigation: Al-Sayyid Ibn Abdul-

Maqsoud bin Abdul Rahim, publisher: Dar Al-Kutub Al-Ilmia - 

Beirut / Lebanon. 

23- Al-wahi al-Muhamadi, Muhammad Rashid Rida, 1st Edition, 

Dar al-Kutub al-Ilmiyya, Beirut, 1426 AH - 2005 AD. 

 


